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خلاصة—هذا البحث يبحث في الخلاف بين سيبويه والرّضيِّ حول فائدة ذكر المبدل منه.
الكلمات المفتاحية: التوكيد، البدل، التفسير
I. المقدمة
معرفة أسس الخلاف بين سيبويه والرّضيِّ حول فائدة ذكر المبدل منه.

II. المقالة
الحق أن لدينا عنوانًا طيبًا جميلًا يطيب لي أن أذكره هكذا: "بين سيبويه والرضي" ماذا أقصد بهذا العنوان؟
لعلنا نذكر أن سيبويه -رحمه الله- يرى أن البدل ضرب من التوكيد، وهذه جملة أرجو ألا تفهم خطأً، أي: سيبويه حين قال: رأيت قومك أكثرهم، قال: إنك أردتَ رأيت أكثر قومك، ولكنك ثنّيت الاسم، معنى هذا أن "أكثر قومك" كلمة واحدة -بالإضافة- لكن "قومك أكثرهم" كلمتان، وهو يقول: ثنيت الاسم. ثم قال: توكيدًا. هذا لا يفهم منه أن إعراب "رأيت قومك أكثرهم" أن "قومك" مفعول به و"أكثرهم" توكيد، هذا لم يقصده سيبويه، نعم، وإنَّما يقصد أنه نوع من أنواع التوكيد. 
قال: كقوله تعالى: {ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [الحِجر:30] فسيبويه  يرى أن علة ذكر المبدل منه مع البدل التوكيد، ولا يرى البدل توكيدًا ككلمة "كله".
العجيب أن الرّضيّ ذكر عبارة سيبويه السابقة كاملةً وعلّق عليها بقوله: "وهذا الذي قاله قريبٌ، إلّا أنّه بالتفسير بعد الإبهام أشبه" ما رأي الرّضيّ فيما قاله سيبويه؟ يراه قريبًا من المطلوب، قريبًا من الحقيقة، قريبًا من المعنى المستطاب، لكن الغرض الذي ذكره الرّضيّ أنه التفسير بعد الإبهام أشبه بالحقيقة. 
وجزى الله الرّضيّ خيرًا ممّا قاله في حقّ الإمام، وإن كان ما ذكره سيبويه يطابق ما قاله الرّضيّ؛ لأن التوكيد خلاصة التفسير بعد الإبهام، فحين تقول: رأيت قومك، حدث إبهام، وهذا الإبهام هو الذي أشار إليه الرّضيّ، هل رأيت قومه كلهم؟ هل رأيت قومه بعضهم؟ هل رأيت قومه مسرورين؟ هل رأيت قومه غالبين؟ هل رأيت قومه مغلوبين؟ فتذهب النفس كلّ مذهب، رأيت قومك، كما قلت: أكلت الرغيف، من المحتمل أن تكون قد أكلتَ الرغيف كلّه، فلما قلت: ثلثه، فقد بيّنت وفسّرت وأجملت، كذلك هن حين قلت: رأيتُ قومَك أكثرهم، لما قلت: أكثرهم، كنتُ كمن أكّد المراد، وهذا توكيد ما أردت.
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